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  الاستاذ المساعد الدكتور                                                          
0Fحسين حافظ وهيب                                                             

(*) 
 
 مقدمةال

زي مع عـدم تنشأ السياسة الخارجية لمعظم الدول تلبية لمتطلبات تحقيق المصلحة الوطنية بالتوا
1Fالمساس بالقواعد الدولية العامة التي تحكم العلاقات بين الدول

وتستمد دورها في الغالب مما تـوفره البيئـة . ١
2F)السياسة الداخلية(الداخلية 

، بمعنى انها تنشا نتيجة للجدل الدائم والمستمر بين  المصالح والاعراف الدولية، ٢
3Fالممارسةوبين البراغماتية والمبدئية وبين الفكر و 

ويرى وليام كونت ان هناك اكثر من نموذج لصنع السياسة . ٣
الخارجية لكن النموذج الاساس هو ذلك الذي يجد جذوره في التحليل العقلاني الاستراتيجي القائم على تصور 

4Fتقليدي في السياسة الدوليـة لكيفيـة تحقيـق المصـلحة القوميـة

فـي حـين يـرى كيسـنجر فـي معـرض تقييمـه . ٤
هي مجمل المحددات .......اذا كانت القيم او القوة الايديولوجية (ات التحول في السياسة الخارجية انه لاتجاه

الرئيسة للسياسة الخارجية فان تحديد الاختيار يتوقف على المرحلة التاريخية التي تجد فيه الدولة مكانها في 
5Fالنظام الدولي

بالمثالية ....ياسة الخارجية بالقيم او بالمصالحويطرح كذلك تساؤلاً حول امكانية استرشاد الس. ٥

                                                                 
 .دالدراسات الدولية، جامعة بغدا مركز (*)
رسالة ماجسـتير مقدمـة الـى جامعـة اصـفهان كليـة الاقتصـاد  ٢٠٠٤ -١٩٧٩العلاقات الايرانية السورية  –خيام محمد الزعبي  ١

 . ١٢ص ٢٠٠٥والعلوم الادارية 
 - ٢٠٠٢بيـروت لبنـان  -الـدار العربيـة للعلـوم -الامبراطورية الامريكيـة حقـائق وعواقـب الدبلوماسـية الامريكيـة-اندروباسيفيتش ٢

 .٣٠ص
 ٢٠٠٦الســنة١تعريــب حسـين حيــدر عويـدات للنشــر والطباعـة  بيــروت لبنـان ط-السياسـة الخارجيــة الامريكيـة -مكسـيم لوفــابفر ٣

 .٩٧ص
معهــد -ســي.واشــنطن دي-١٩٦٧الدبلوماســية الامريكيــة والصــراع العربــي الاســرائيلي منــذ عــام –عمليــة الســلام –وليـام كونــت  ٤

ــتيفن زيــونس نقــلاً عــن ٩ص٣العــدد-١٩٩٩-بروكينجــز السياســة الامريكيــة فــي الشـــرق –مســتقبل الهيمنــة -مايكــل هدســون وسـ
 .١٤ص١٩٩٧مايو -٩المركز العربي للدراسات الاستراتيجية سلسلة اوراق شهرية العدد–الاوسط 

رون بيــروت السياسـة الخارجيــة الامريكيــة بـين مدرســتين المحافظيـة الجديــدة والواقعيــة الـدار العربيــة للعلـوم ناشــ-هـادي قبيســي ٥
 .٧٧ص١ط٢٠٠٨

 

 العـــوامل المــــؤثرة فــــي الســــياسة الخارجية العراقية
 )دراسة في العامليـن الجغرافي والبشري ( 
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6Fويجيب ان التحدي الحقيقي يكمن في دمج الاثنين معاً .ام بالواقعية ؟

بمعنى ان السياسـة الخارجيـة دائمـة  ٦
التأثر وبشكل مستمر بالمدخلات التي توفرها ظروف البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية وتتاثر 

لا يمكـن لصـانع السياسـة الخارجيـة ان يغفـل تقاليـد التفــوق . (القـوة والضـعف لتلـك المـدخلات كـذلك بعـاملي
7F)ولا الظروف التي يجب ان تطبق فيها.... الدولي

من  ات الحقيقية لهذين العاملين تعدويقيناً ان معرفة المدي .٧
اكبر قدر من المخرجات  الامور الضرورية النامة عن امكانية تبني سياسة خارجية رصينة يمكن ان تحقق

مـن  كثيـرالناضجة والايجابية، واذا اسقطنا تلك المفاهيم على البيئة العراقية لوجـدنا ان العـراق يختلـف عـن 
الدول اختلافاً جوهرياً واضحاً يتجلى بعدم قدرة سياساته على ملاحقة التغييرات الهائلة التي احدثتها نظريات 

8Fوالستينات من القرن المنصرم التحديث التي انطلقت في الخمسينات

(*). 
فانعكس ذلك على اوضاعه الداخلية والاقليمية  اضطراباً وعدم استقرار،وربما يعود السبب الى كثرة 

عوامل متعددة  اخرى  فضلاً عنالتغيرات السياسية الحاصلة فيه في تلك المرحلة والمراحل التي اعقبتها ،  
مابعد "قة على خط تماس استراتيجي نفطي مع ما يسمى بعالم من بين اهمها وقوعه مع بعض دول المنط

9F"التاريخ

٨. 
 .مع وجود عوامل ذاتية كامنة فيه اكثرها وضوحاً الضعف الهائل في بيئته الجغرافية والبشرية 

الخارجيـة مـن اجتـراح سياسـة  ناضـجة وعقلانيـة علـى الصـعيدين  هلذلك لم يتمكن صـناع سياسـت
مخاطر التأخر في ملاحقة شتى التطورات التي شهدهاالعالم عبر اكثر من نصف  الداخلي والخارجي تجنبهم 

 .قرن
فتداعى الاهتمام الجدي بمعالجة المشكلات الامنية والسياسية والاقتصادية او سواها ،ومن ثم لم 
 يتم توفير بُنى تحتية قادرة على تجاوز مستويات التخلف الواضحة في معظم المفاصل الحيوية، مما جعـل

                                                                 
دار  -ترجمــةعمر الايــوبي-نحــو دبلوماســية للقـرن الحــادي والعشــرين–هــل تحتــاج اميركــا الـى سياســة خارجيــة -هنـري كيســنجر ٦

 .١٠ص٢٠٠٣-٢الكتاب العربي بيروت ط
 .١صالمصدر نفسه،  ٧

عظمهم من الولايات المتحدة لكيفية سير التي هي نتاج مجموعة من علماء الاجتماع ملمزيد من التفاصيل حول نظرية التحديث (*)
التطور التاريخي وهل يسير في خط واحد ام هناك مداخل بداية للتحديث ،وهل ان التـاريخ كـان يتجـه نحـو نهايتـه وان الديموقراطيـة 

الستينات من وقد عمل اصحاب هذه النظرية بحماس شديد في الخمسينات و .الحرة للأمم الصناعية المتقدمة تقع عند هذه النهاية 
هـذا القــرن لتوظيــف عملهــم الجديــد فــي  امكانيــة مســاعدة الــدول حديثــة الاســتقلال فــي العــالم الثالــث علــى التطــور الاقتصــادي 

 .والسياسي للوصول بها الى مرحلة نهاية التاريخ 
   –بيــروت –للطباعـة والنشـر  دار العلـوم العربيـة–ترجمـة وتعليـق الـدكتور حسـين الشــيخ –نهايـة التــاريخ –انظـر فرانسـيس فوكويامـا 

 .٨٤م ص١٩٩٩
 ١٠فؤاد نهرا الشرق الاوسط الجديد في الفكر السياسي الامريكي مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق سلسـلة دراسـات  ٨

 . ٢٤ص ٢٠٠ ١بيروت لبنان، 
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وظاهرة الانقسام وعدم الاستقرار . العراق دائم الانقسام ليس على نفسه فقط بل على بيئته الاقليمية والدولية 
 .يمكن رصدها ببساطة في مراحل متعددة من تأريخه 

نازعــت المؤسســة العســكرية ) ١٩٥٨(ففـي مرحلــة الحــرب البـاردة وتحديــداً فــي نهايــة الخمسـينات 
ملكية القائمة وانتقل العراق الى النظام الجمهوري دون رؤية واضحة لطبيعة الانتقال العراقية شرعية الدولة ال

10Fمن نظام راسخ الى آخر بدا مهلهلاً في الكثير من الامور

٩. 
اذ لم تكن لـدى المؤسسـة العسـكرية ايـة خبـرة فـي ادارة الامـور السياسـية ، وتسـبب ذلـك فـي تـراكم 

 .مي والدولي كذلك الازمات على الصعيدين الداخلي والاقلي
وفي مرحلة الستينات اُُ◌سقطت الجمهورية الاولى لكن الجمهورية الجديدة انقلبت على رجالها باقل 

 .من عام ومن ثم جرى الانتقال بالدولة العراقية من نظام  ديكتاتوري الى اخر اكثر منه ديكتاتورية
لمركزية والحركة الكردية آنذاك وفي مرحلة السبعينات دخل العراق في صراع داخلي بين السلطة ا

 .وتسبب ذلك الصراع في ضياع الكثير من المياه والاراضي العراقية  مثلما سيرد ذلك فيما بعد 
وفـي الثمانينيـات دخـل العــراق فـي مواجهـة مــع نظـام جمهوريـة إيــران الاسـلامية وحصـلت  حــرب 

11Fضارية استمرت ثمان سنوات

ن ولهذه المدة الطويلة لم تخلف سوى مع دولة بحجم ايرا اً وطبيعي ان حرب. ١٠
 .الهائلةر والخسائر البشرية والاقتصادية الدما

12Fوفـي مرحلـة التسـعينات غـزا العـراق الكويـت

وتسـبب فـي تصـدع وانهيـار النظـام الاقليمـي برمتــه  ١١
وزيادة استجلاب قـوى كونيـة عديـدة الـى المنطقـة ومـن ثـم  حصـل ائـتلاف دولـي ولاول مـرة فـي تـاريخ الامـم 

13Fمتحدة لاخراج القوات العراقية من الكويت وحصلت حرب الخليج الثانيةال

١٢. 
اخضـع العــراق الــى حصـار اقتصــادي شــامل اتـى علــى الاخضــر  ٢٠٠٣-١٩٩١وبـين الاعــوام 

 .واليابس فهلك بموجب بعض التقارير الدولية اكثر من مليون عراقي جوعاً ومرضاً 
تقرار وانه منقسمًا بأكثر مما كان معروفاً عبر خطـوط طائفيـة ويبدو اليوم ان العراق اكثر اضطراباً وعدم اس

 .ومذهبية، ودعوات عرقية 
فان البحث العلمي في هذا المجال يكتسب اهمية ، بهذا الوصف عراقيةاذا كانت البيئة السياسية الو 

قـل فـي خاصة لا سيما في التفتيش عن الاسـباب الكامنـة والوسـائل الممكنـة لتجـاوز حالـة الضـعف علـى الا
                                                                 

السياسـية العربيـة مــع اشـارة الـى تجربــة  اشـكالية الشـرعية فــي الانظمـة–لمزيـد مـن التفاصـيل انظــر الـدكتور خمـيس حـزام والــي  ٩
 .٢٠٧-١٩٩ص٢٠٠٣السنة -)٤٤(سلسلة اطروحات الدكتوراه –مركز دراسات الوحدة العربية –الجزائر 

التعاملات السـرية بـين اسـرائيل وايـران والولايـات المتحـدة ترجمـة امـين الايـوبي مراجعـة –حلف المصالح المشتركة  -تريتا بارزي ١٠
 .١٦١-١٤٥ص ٢٠٠٨ ١الدار العربية للعلوم ناشرون ط–ريب والبرمجة وتحرير مركز التع

التعاملات السـرية بـين اسـرائيل وايـران والولايـات المتحـدة ترجمـة امـين الايـوبي مراجعـة –حلف المصالح المشتركة  -تريتا بارزي ١١
 ١٦١-١٤٥ص ٢٠٠٨ ١الدار العربية للعلوم ناشرون ط–وتحرير مركز التعريب والبرمجة 

امريكية دار امواج للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان -رؤية انجليزية ١٩٩٦-١٩٤٥الكويت -تفاصيل انظر مريم جويسلل ١٢
 ١٢٩ص -٢٠٠١ ١ط
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جادة مساهمة اكاديمية متواضعة و التي نتطلع ان تكون  المجالين الجغرافي والبشري وهذه هي اشكالية البحث،
لمعاونة صناع السياسة الخارجية في انضاج سياسة فاعلة ورصينة، بالاعتماد على فرضية ان التغير الذي 

سياسـتين الداخليـة والخارجيـة وذلـك حصل في العراق ينبغي ان يفضـي الـى تغييـرات حقيقيـة علـى صـعيد ال
14Fباستخدام المنهجين  المورفولوجي والتاريخي

 .يةومن خلال المحاور الآت .١٣
 

 عوامل ومسببات الضعف الجغرافي: المبحث الاول
15F)العنصر الدائم في السياسـة( وصف بسمارك الجغرافية على انها

انهـا الرافـد هـو يعنـي بـذلك و  .١٤
 .لك وما تفتقر ضمن اقليمها من عوامل قوة او مسببات ضعف بما تمتالدولة الاساس لقدرة 

الاستوائية محكوم عليها الجغرافية ، أن البيئة Huntington وترتب على ذلك أن رأى هنتنجتون 
ل العام، مما لا يشجع الإنسان على بذل مجهود للتقدم، أمّا ادرجة الحرارة والرطوبة طو  عبالتأخر نتيجة لارتفا

، التي تتفق في توزيعهـا مـع مراءفالعناصر الس من ثم، و عكس ذلك دلة فيشجع مناخها على المناطق المعت
 ، والأجنـاس الصـفراء تعـيش الحاضـر)العـالم التـاريخي (تعـيش فـي الماضـياو قريبـة منـه النطـاق الاسـتوائي 

 ة تعيش في المستقبل، والأجناس البيضاء صاحبة المدني)التحول من العالم التاريخي الى العالم مابعد التاريخ(
16F)ما بعد التاريخ(

١٥. 
في حين يرى فوكوياما ولاسباب بيئية ان التاريخ البشري قد انتهى بجنة نهاية التاريخ او ما يسمية 

،وعـالم الاخـرين معظــم ) مجتمـع النمـور النيتشــوي( عـالم الموعـودين وهـم الاجنــاس البيضـاء وربمـا الصــفراء 
الجحيم (ة المتخلفين يكفي للتعبير عن رحلة التصفية الاخيرة بين سكان الانسانية فلم يعد تصنيفهم في خان

17Fالمحكومين ابدياً بمصيرهم والنخبة الفائزة بالنعمة الخلاصـية وحـدها مـن دون العـالمين) التاريخي

واذا مـا  .١٦
                                                                 

يهتم المنهج المورفولوجي بدراسة الحيز المساحي الذي تشغله الدولة على خريطة العالم، وكذلك دراسة نظامها السياسي الذي  ١٣
العناصــر التـي تتكــون منهـا جغرافيتهــا ويهـتم كــذلك بدراسـة قيمــة الدولـة كاحــد العناصـر التــي تشـكل البنيــان يكـون منظومــة الدولـة و 

السياسي ، فعند دراسة اية دولة وفق هذا المنهج فانها سوف تركز على الرقعة الارضية التي تشـغلها واهميتهـا الاقتصـادية ومراكـز 
 .الانتاج الرئيسة وخصائص سكانها 

التاريخي فيركز على التطور الـذي احـاط بالوحـدة السياسـية فالـدول كالكـائن الحـي تمـر بمراحـل نمـو مختلفـة لـذلك يركـز اما المنهج 
ــلي  ــة ويتسـ ــد دراسـ ــدول وتعـ ــاب بعـــض الـ ــي تنتـ ــكلات التـ ــذور المشـ ــن جـ ــية والبحـــث عـ ــداث السياسـ ــل الاحـ ــى تحليـ ــنهج علـ ــذا المـ هـ

)whittlessey (من اهم الدراسات في هذا المجال . 

 dikshi rd.political geography tata mcgraw-hill newdelhi.1982p11   اصيل انظر                        للتف

 -دراسة في الاقاليم البرية والبحرية والدول واثـر النظـام العـالمي فـي متغيراتهـا –نقلا عن الدكتور خليل حسين الجغرافية السياسية 
 ٥٥-٥٣ص ٢٠٠٩ ١دار المنهل بيروت لبنان راس النبع ط

 ٩٧ص مصدر سبق ذكره،-السياسة الخارجية الامريكية -مكسيم لوفابفر ١٤
  http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=7484 المقال المنشور على الرابط١٥
ريكيـة تجـاه الــوطن فـي مؤلـف الـدكتور محمـد مـراد السياسـة الام -والانسـان الاخيـر-نهايـة التـاريخ–فرانسـيس فوكويامـا  -انظـر ١٦

- ٣١ص - ٢٠٠٩-العربي بين الثابت الاستراتيجي والمتغير الظرفي دار المنهل اللبناني 
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 لى تبنيـهواترت عاسقطنا تلك المفاهيم العلمية التشائمية على البيئة العراقية لوجدنا ان ثمة تصور خاطئ ت
وهـو التركيـز . الحكومات العراقية المتعاقبة فأنتقل من تصور حكومي خاطئ الى وعي مجتمعي اكثر خطـأً

على عوامل القـوة فـي الجغرافيـة العراقيـة دون ابـراز عوامـل الضـعف فيهـا ،وهـذا  الامـر وان كـان مـن ناحيـة 
ذلك بمقاييس المكاشفة والشفافية التي ينبغي المتبنيات المعنوية للسلطة ازاء المجتمع ضروريا ،الا انه ليس ك

فعلى سبيل المثال يتواتر الحديث عن عراق التأريخ . ان تكون قائمة على الحقائق الموضوعية بين الاثنين
بلاد الحضارات وارض السواد وبلاد مابين النهرين ارض الخيرات وكأننا لا زلنا فـي مـردودات العصـر القـديم 

ة او حتـى التـذكير بحجـم التحـولات الحاصـلة فـي البيئـة العراقيـة وانعكـاس ذلـك علــى او الوسـيط  دون الاشـار 
التحولات الاقتصادية واعتماديات الانتقال في الاقتصاد العالمي من اقتصاد زراعي ريعي الى صناعي ومن 

 .ثم تقني متقدم ،وافتقار العراق الى معظم هذا التحول
جمة عن احتمال الانتقال من عصر النفط الى عصر الطاقة كذلك لم تتم الاشارة الى المخاطر النا

النظيفة واحتمال عودة العراق الى الاعتماد على القطاع الزراعي اذا مـا حصـل تنـاقص هائـل فـي مـردودات 
القطـــاع النفطـــي وفـــي ظــــل معاينـــة الضـــعف الكبيــــر فـــي المـــردود الزراعـــي الــــذي اثبتـــت مرحلـــة الحصــــار 

رحلة الراهنة عجزه عن تلبية ولو جزء يسير من الحاجة الوطنية، بسبب م وحتى الم٢٠٠٣-١٩٩١الاقتصادي
الاهمال الكبير الذي تعرض له ذلك القطاع وخاصة في موضوع التقنيات الحديثة كالسدود والنـواظم المائيـة 

وسـوريا المقامة على الانهار الرئيسة دجلة والفرات وقدمها بالقياس الـى المشـاريع الحديثـة التـي اقامتهـا تركيـا 
معظــم أجــزاء الــبلاد المسـتفيدة مــن هــذه الميــاه وكــذلك التغيــر المنــاخي الحاصــل وقلــة هطــول الامطــار فــي 

 . ية تبين ذلك بوضوح تاموالجداول الآت
 )١(الخارطة رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

ر لنفط والمياه   -دراسة جيوبوليتيكية  -الشرق الاوسط–معين حداد -المصد وزيع والنشر بيروتشركة المطبوعات –قضايا الارض وا  ٤٦ص ٢٠٠٢-للت

 
 )١(الجدول 

 النواظم المنشأة لرفع مناسيب المياه على نهر الفرات
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 نهر الفرات
 الهدف سنة الانشاء مكوناتها المنظومة

 ناظم الذبان سدة الرمادي
 ناظم الورار

 سدة الرمادي

١٩٤٨ 
١٩٥٢ 
١٩٥٦ 

لرفـــــع مناســــــيب ميـــــاه نهــــــر الفــــــرات 
 .نية وتحويلها الى بحيرة الحبا

 سدة الفلوجة سدة الفلوجة
 القناة الموحدة 

لرفـــــع منســــــوب الميـــــاه لتــــــأمين ارواء  ١٩٨٥
مشــــروع ابــــو غريـــــب الكبيــــر بشـــــكل 

 مستمر
سـدة الهنديــة الجديــدة بــدلاً مــن 

 السدة القديمة
 سدة الهندية 

 ناظم شط الحلة 
 ناظم الكفل 

 ناظم الحسينية 
 ناظم بني حسن وغيرها 

 من النواظم 

١٩٨٩  

جموعــةالنواظم القاطعـــة علـــى م
لكوفـــــــــــة والشـــــــــــامية شـــــــــــطي ا

رات التفرعات الرئيسة لنهر الفـ(
( 

 ناظم المشخاب
 ناظم الكوفة 

 ناظم الشامية 
 ناظم الخورنق

 ناظم العباسية 
 ناظم ابو تبن 

 ناظم اليعو 
 ناظم ابو عشرة 

١٩٥٩ 
١٩٨٦ 
١٩٨٦ 
١٩٨٦ 
١٩٨٦ 

لرفـع مناســيب النهــر وتنظــيم الجريــان 
 باءوتوليد الكهر 

مجموعـــة النــــواظم الذيليــــة فــــي 
 دلتا سوق الشيوخ

 ناظم الحفار 
 ناظم عكيكة 

 ناظم كرمة حسن 
 ناظم ام نخلة 

 ناظم كرمة بني سعيد 
 ناظم غليوين 

١٩٥٧ 
١٩٥٧ 
١٩٥٧ 
١٩٥٧ 
١٩٥٧ 
١٩٦٨ 

 

 

 
 
 
 

 )٢(الجدول رقم 
 القدرة التخزينية
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 تقريباً ) في المئة(الحي الحجم من التخزين  )في المئة(الحجم من الاجمالي  الدولة
 تركيا
 سوريا
 العراق

٧٦،٥٦٩ 
١٣،٦٣٨ 
٩،٧٩١ 

٦٦،٧٠٩ 
١٦،٥٣٠ 
٦,٧٥٩  

الاسس القانونية الدولية للمياه المشتركة :ورقة قدمت الى "دراسة حالة حوضي نهري دجلة والفرات "عبد العزيز المصري ،:٢و١مصدر الجدولين 
 .٣٢،ص ١٧/١/٢٠٠٢-١٥الجافة والاراضي القاحلة بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية ،دمشق ، والتي اقامها المركز العربي لدراسات المناطق

 
كذلك لايشار الى التحول الحاصـل فـي جغرافيـة العـراق خاصـة بعـد اسـتقلال الكويـت عـن العـراق 

18Fم١٩٦١

شـط وفقدان اطلالته البحرية على الخليج، ومن ثم   تنـازل النظـام العراقـي السـابق عـن نصـف  .١٧
19Fم١٩٧٥العرب بموجب اتفاقية الجزائر 

انظر التغير الحاصل في جغرافية (اراضي عراقية اخرى فضلاً عن. ١٨
 )العراق بين القرنين التاسع عشر والعشرين المؤشر في الخارطة ادناه

ناهيك عن تزايد مستويات الطمـر البحـري المرتفعـة فـي الجـزء العراقـي وكـذلك المكاسـب الكويتيـة  
20Fم١٩٩٠موجب القرارات الدولية المتعلقة بترسيم الحدود بعد اجتياح الكويت عام المتحققة ب

١٩. 
وبالتالي يمكن ان يكون العراق قد انتقل من دولة متعددة المنافذ الى دولة شـبه حبيسـة بـالمفهوم  

الموقـع الجغرافي لذلك سنحاول ابراز عوامل الوهن الجغرافي  مكتفين بالاشارة الى ثلاثـة منهـا اساسـية وهـي 
 .والحدود والمساحة دون الاسهاب في المقومات الاخرى

 
 
 
 
 

21F)٢(الخارطة رقم

٢٠ 

                                                                 
امريكية دار امواج للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان -رؤية انجليزية ١٩٩٦-١٩٤٥الكويت -للتفاصيل انظر مريم جويس ١٧
 ١٢ص -٢٠٠١ ١ط

رســالة ماجســتير -دراســة تأريخيـة-مقــدماتها ونتائجهـا ١٩٧٥اتفاقيـة الجزالئــر –مــد لمزيـد مــن التفاصـيل انظــر فــلاح خلـف مح ١٨
 ٢٠٠٦مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية الجامعة المستنصرية 

الكويـت حـول ترسـيم الحـدود بـين العـراق و  ١٩٩١لعـام  ٦٨٧وخاصـة القـرار ١٩٩٠انظر القرارات الدولية بشان العراق بعد عـام  ١٩
 المنشورة على الرابط 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/33/sec02.doc_cvt.ht  
 ١٢ص  مصدر سبق ذكره،-ولمزيد من التفاصيل انظر مريم جويس

ــع –قضــايا الارض والــنفط والميــاه   -دراســة جيوبوليتيكيــة  -لشــرق الاوســطا–معــين حــداد -المصــدر ٢٠ شــركة المطبوعــات للتوزيـ
 ٤٦ص ٢٠٠٢-والنشر بيروت

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/33/sec02.doc_cvt.ht�


 دراسات دولية                                                                   العدد الرابع والاربعون
 

 }٢٢{ 

 
 
 
 
 
 
  
 .والماء ةبالنسبة لليابسالعراق  موقع)١(

من اهم المناهج المفضلة فـي دراسـة قيمـة الدولـة مـن وجهـة نظـر الجغرافيـا السياسـية هـو المـنهج 
ويشرح الشكلين الداخلي والخارجي لمساحة الدولة  الذي يفسر) morphological approach(المورفولوجي 

22Fلجهة الموقع الجغرافي

(*). 
اي وفقاً لتوزيع اليابس والمياه وعلاقته ويُقصد به موقع الدولة بالنسبة للقارات، والبحار، والمحيطات،

23Fبالدول الاخرى

٢١. 
علـى الصــعيدين  يحــدد شخصـية الدولـة، ويســهم فـي رسـم سياســتها وإسـتراتيجيتها الموقـع غالبـاً مـاو  

24F، وتطل معظم دول العالم على بحار أو محيطاتالداخلي والخارجي 

٢٢. 
الدول الداخلية بتعرف التي ، اما القسم الاخر فيفتقر الى ذلك، والعراق يقع ضمن المجموعة الثانية 

مـــع  كلــم فانــه يقــع١٥اذا مــا اســتثنينا الاطلالــة البســيطة علــى شــط العــرب التــي لا تتجــاوز ال أو الحبيســة
 )ي انظر الجدول الآت(.دولة ١٥٩من اصل  ١٥٠المجموعة الاخيرة من الدول الساحلية اذ يحتل الرقم 

 
 
 
 

25F)٣(قائمة الدول حسب طول السواحل الجدول رقم 

(*) 
 

مســـــــــــــــــــــــــــاحة  الدولة الترتيب
 الارض كلم

حــــــــــــــــــــــــدود 
 الساحل كلم

حــــــــــــدود الســــــــــــاحل  مجموع الحدود
 الحدود البريةكلم

حــــــــــدود الســــــــــاحل مجمــــــــــوع 
 (%)ودالحد

                                                                 
 ٥٤- ٥٣مصدر سابق –الدكتور خليل حسين -لمزيد من التفاصيل حول هذا المنهج انظر (*)
 ١٧٥ص المصدر نفسه، ٢١
ــــت ٢٢ ــ ــد ثابـ ــ ــ ــثم محمـ ــ ــ ــر  -هيـ ــ ــ ــة والبشـ ــ ــ ــة الطبيعيـ ــ ــ ــوة الدولـ ــ ــ ــل قــ ــ ــ ــث –ية عوامـ ــ ــ ــورفي بحــ ــ ــ ــوز ١٢منشـ ــ ــ ــرابط ٢٠٠٩تمـ ــ ــ ــ ــى ال ــ ــ  علـ

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=7484 
 ٤٤١صذكره، بق خليل حسن مصدر س.خوذ وبتصرف من دالجدول مأ(*)

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=7484�
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 %٤، ٦ ١٩٦،٢ ١، ٤٤٦ ٦٦ ٣٠، ٢٧٨ بلجيكا ١٤٨
 %١٠٠، ٠ ٢٤٦، ١٥٤ ٦٤ ٦٤ ٢٦٠ نيبوي ١٤٩
 % ٦،١ ٠، ١٣٤ ٣، ٦٨٩ ٥٨ ٢٣٤، ١٦٢ العراق ١٥٠
 %٣٣ ١، ٠٣٠ ١، ٧٠٣ ٥٦ ٥٤، ٣٨٥ توغو ١٥١
 %٣، ٤ ٢، ٣٠١ ١، ٣٨١ ٤٧ ٢٠، ٢٥٣ سلوفينيا ١٥٢

 
الجغرافــي، وتحديـداً علــى مســتوى قلــة المنافــذ بضــيق الافــق لـذلك فــان العــراق يمكــن ان يوصـف 

ويؤدي الموقع الساحلي ،بشبكة العلاقات التجارية الدولية  هماً والبحرية خصوصاً، والتي تربطالحدودية عمو 
قوتها، وتقدمها، وينعكس هذا على سكانها، الذين  من ثمغناها الاقتصادي ، و و للدولة إلى احتكاكها الحضاري 

26Fالنظرة العالميةسعة الافق وتفتح الذهن و بيتميزون بما يعرف 

وفي الغالب  يتسم سكان المناطق الساحلية  .٢٣
بالرقي الفكري والحضاري ايضاً حتى ان السواحل تمثل مناطق التقاء حضارات وهذا ما نلاحظه في سكان 

27Fالموانئ المفتوحة

، ومحـاور مـا بينـاك تيـارات الحضـارةبويرجع ذلك إلى أن البيئـات السـاحلية تـرتبط دائمـاً  .٢٤
أنها تتطلع دائماً إلى كل جديد ولا تعرف العزلة، في حين أن سكان الدول الداخلية كثيراً ما  فضلاً عنالتقدم، 

وتصبح الدول الداخلية رهينة علاقاتها مع دول االجوار ذات المنافذ ، ينعزلون عن مثل هذه المؤثرات والتيارات
28Fولرغباتها البحرية اذ تتحول الى دول تابعة لها

عملية صنع السياسة وكل هذه الظروف تؤثر بدورها في . ٢٥
، والموقع الاستراتيجي عادة ما يكون قاصرا على بعض الدول وتحدد قيمته دول اخرى لهـا للدولة الخارجية 

مصالح في هذا الموقع ويجب ان نشير الى ان اهمية المواقع الاستراتيجية تتغير بأستمرار بتغير الظـروف 
فدولة تطل على واجهة بحرية او واجهتين او اكثر من البحار تختلف اهميتها .اسية والاقتصادية وغيرها،السي

د موقع هامشي ، وقد تقع دولة عنBuffer statesزلة منعوقيمتها عن تلك الدول الحبيسة ،او تلك الدول ال
هتمـام الـدولي لتغيـر الظـروف ة طويلة ثم سرعان ما تتغيـر قيمتهـا وتصـبح فـي بـؤرة الاعلى حافة بحرية لمد

 .الاقتصادية او الرؤية الاستراتيجية للقوى العظمى 
 
 

العراق الآشوري والبابلي فمثلاً، أدى الموقع البحري دوراً كبيراً في بناء إمبراطورية سياسية واقتصادية كبيرة في 
الامبراطورية العثمانية حين والعباسي في العصرين القديم والوسيط وفي العصر الحديث وتحديداً في مرحلة 

كانت الكويت جزءً من جغرافية العراق، اذ تمتع بموقع ساحلي كبير ومهم ايضاً،الا انه انحسـر فـي مـا بعـد 
يمكن تفسير بعض الاهتمام الكبير والدائم للحكومات العراقية المعاصرة في الحرص على اعادة ضم ،ولهذا  

                                                                 
  الرابط على ٢٠٠٩ تموز١٢ المنشورفي البحث– والبشرية الطبيعية الدولة قوة عوامل -ثابت محمد هيثم ٢٣

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=7484 
 .مصدر سبق ذكره–الدكتور خليل حسين  ٢٤
 .١٧٧ص المصدر نفسه، ٢٥
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 }٢٤{ 

او سواها على انه يكمـن فـي محاولـة العـراق الحصـول علـى منفـذ  الكويت الى العراق سواء لاسباب تاريخية
 .بحري كبير  محاولة من تلك الحكومات للتحول من دولة داخلية الى اخرى ساحلية 

، وينسحب هذا الامر كذلك الدولة هويؤثر الموقع البحري والبري كذلك في نوع الدفاع الذي تعتمد 
أن الدول  في هذا المجال  يُلاحظو  ن ضمنها السياسة الدفاعية ،على عملية صنع السياسة العامة لها ، وم

 كي تقلل من دمار الحروب البرية ،،ةوالحربي ةالتجارياطيل البحرية تركز اهتمامها بصورة أكبر على بناء الأس
29Fةش البريو في حين أن الدول القارية تركز على إعداد الجي

٢٦. 
انينات والتسعينات من القرن الماضي بالقياس الى حجم الجيش العراقي البري في الثم ومثال ذلك

القوة البحرية العراقية التي ظلت بسيطة ومتخلفة، وفي كثير من الاحيان اوكلت مهماتها الى سلاح الطيران 
خاصةً بعد ان فقد بعض المزايا بحقيقة حاجة العراق الى معظم  دول جواره عتراف لا بد من الااقراراً بذلك و 

 .  مهمة الجغرافية ال
فعلى سبيل المثال لاالحصر كان تقاسم مياه شط العرب بين العراق وايران بموجب اتفاقية الجزائر 

لـه  اذ لـم يبـق ،اضر بالعنصر الجغرافي وتحديداً بمستقبل العراق البحري خطأً سياسياً جسيماً  م١٩٧٥عام 
واستقبال ايراداته سواءً النفطية او  عدم كفايتها  لنقل صادراته فضلاً عنوهي صغيرة سوى  اطلالة بحرية 

لانها تمثل  من السهل التحكم بها  بدرجة او باخرى من قبل أيران ودول الخليج ،سواها عبر  الموانئ الدولية 
منفـذ العـراق البحــري الوحيـد  ،واذا مــا اراد الوصـول الــى منافـذ بحريـة اخــرى فـالامر موكــول الـى دول جــواره 

 . وتركيا كسوريا
ترتب استحقاقات اقتصادية وسياسية ضاغطة على صناع السياسة الخارجية رتبت و نتيجة وهذه ال

كان ابرزها  وضوحاً ما تعرضت له الدبلوماسية العراقية من ضغط شديد ليس ابان الحرب العراقية الايرانية  
النظام السـابق  وارتباط حرية الحركة الاقتصادية والسياسية بالضاغط الاقليمي ، بل حتى بعد مرحلة سقوط

 .والى يومنا هذا 
ففي مرحلة الحرب العراقية الايرانية  ترتبت على السياسة العراقية حينها صعوبات جمة وتكاليف  

 هباهضة على المستويين الاقتصـادي والسياسـي ناهيـك عـن تنـازلات قـدمها النظـام السـابق لـبعض دول جـوار 
في  ٢كم ٤٥٣٥٠٠تناقصت بسبب ذلك  مساحة العراق منتتعلق بالهبات والمنح لبعض الاراضي الحدودية ف

١٩٨٨بعد عام    ٢كم    ٤٣٢٠١٦٢الى  ١٩٨٠ عام  30F

٢٧. 
شهدت السياسة العراقية افقاً اقليمياً اضيق  ٢٠٠٣-٤-٩اي بعد وفي مرحلة الاحتلال الامريكي 

البديل المكافئ  اشميةالمملكة الاردنية الهتمثل في عزل العراق كلياً عن نطاق الحركة  الاقليمية واصبحت 
 .  والاقتصاديلميدان الفعل السياسي 

                                                                 
 .نفسه لمصدرا -هيثم محمد ثابت ٢٦
 ٤٤١صذكره، بق خليل حسين مصدر س -د ٢٧
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 }٢٥{ 

حقيقـة الهي دول خانقة لحركتـة الدوليـة، وهـذه جوار العراق ان اغلب دول بحقيقة لا بد من الاقرار  ومن ثم
وخاصةً لدى حصول  من قبل صناع  السياسة الخارجية العراقيةوان لا تغيب عن الذهن ينبغي الالتفات اليها 

 .عينة مع اي من تلك الدول  ازمة م
كذلك فان المنافذ البرية للعراق التي تربطه بالدول غيـر الاقليميـة تمـر عبـر دول جـواره دون اسـتثناء وهـذا   

محدد شديد الخطورة على سلاسة الحركة ليست الاقتصادية فقط بل السياسية ايضاً وذلك للارتباط الشديد بين 
 .العنصرين الاقتصادي والسياسي  

ن  معظم مصادر المياه والتي شديد الوضوح  في موضوعة المياه اذ ا الوهن الجغرافي كذلك يبدو
ثروة وطنية شديدة الخطورة علـى مسـتقبل التنميـة تقـع خـارج الحـدود العراقيـة وبالتحديـد فـي تركيـا وايـران  دتع

من تقييد لحرية الحركة  مرور نهر الفرات عبر الاراضي السورية ومعروف ما يشكله هذا الخانق فضلاً عن
على ذاتها وما يتطلبه هذا الامر من تقديم تنازلات لا تقل خطورة عن حجم وتأثير المياه تنموية في البلاد ال

 .مستقبل الحياة 
وعلى صناع السياسة الخارجية  ان يتذكروا باستمرار فكرة مبادلة النفط العراقي بالمياه التركية التي 

31F)مشروع الكاب واليسو(لسدود والخزانات المعروفة على نهري دجلة والفرات جرى بموجبها الشروع با

دون . ٢٨
 .الاشارة الى تحويل مجاري الانهار من قبل الجارة المسلمة ايران والتي سيرد ذكرها في سياق البحث

 -:الحدود -)٢( 
ن المــادي تعـرف الحـدودعلى انهـا تقسـيم سياسـي للمســاحة البريـة والبحريـة والجويـة علـى الصـعيدي

32Fوالفكري، بمعنى انها انقطاع جيوسياسي في وظيفة ذات سمة فعلية ورمزية وتخيلية

٢٩. 
وهـــي بهــــذا الوصــــف قــــد تتطــــابق او تتقــــاطع مـــع قــــوى جيــــو سياســــية فاعلــــة ومتجــــاورة للحــــدود 
 الوطنية،والدول في الغالب  ومنذ قرون قد تعارضت في ما بينها بتعابير المزاحمة السلطوية على الارض او

33Fالمياه وحتى على المجال الجوي

وغالباً ما تكون الحدود مثار نزاع مستمر بين الدول ليس لان رسماً ممثلاً  .٣٠
على خارطة سياسية ومعترف به دولياً يُقبل من قبل هذه الدولة او تلك، بل لان الاعتراض قـد يتحـول الـى 

34Fتطــال المجـال البحـري والجــويمواجهـات عسـكرية لـيس بالضــرورة فـي الحيـز الارضـي فقــط بـل كـذلك قـد 

٣١ 

35Fمثلاً واضحاً ) الفوكلاند وجزيرة ليلى(

٣٢. 

                                                                 
-المفهـوم والواقـع فـي بعـض انهـار المشـرق العربـي–النهـر الـدولي -صـبحي احمـد زهيـر المـادلي -يل انظر دلمزيد من التفاص ٢٨

 ٣١٠-٣٠٨ص٢٠٠٧بيروت لبنان ) ٦٣(مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة اطروحات الدكتوراه 
ــك ٢٩ ــية جيوبوليتيــ ــ ــة السياسـ ــ ــاي الجغرافيـ ــ ــندر دوفـ ــة -الكســ ــ ــر والطباعـ ــ ــدات للنشـ ــدر عويــ ــ ــين حيـ ــ ــب حسـ ــ ــروت تعريـ ــ ــان -بيـ ــ  -لبنـ

 ١٠٥ص٢٠٠٧
 ١١٠-١٠٦صالمصدر نفسه،  ٣٠
 ١٣٧صنفسه،  المصدر ٣١
 www.majddoc.com/main.aspx?function=Itemللتفاصيل انظر الدراسة المنشورة على الرابط    ٣٢
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 }٢٦{ 

36Fناهيـك عـن طنـب الكبـرى والصـغرى وابـو موسـى

دوراً مـؤثراً وخطيـراً علــى  تـؤدي لـذلك فالحـدود .٣٣
صناع السياسة الخارجية خاصة اذا كانت مواقع الثروة الطبيعية للبلاد تقع بالقرب منها،والحدود العراقية مع 

جوار غالباً ما كانت مثار نزاع  وان  معظم الابار النفطية هي من نوع الآبار الممتدة بـين اكثـر مـن دول ال
 )ت النفطية العراقيةانظرخارطة توزيع المنشآ.(مثلاً ) ايران والكويت(دولة جوار 

 37F٣٤)٣(خارطة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الاردنيـة الهاشـمية وتمتـد  كذلك فان مناجم الفوسفات والكبريت تقع بالقرب من الحدود مع المملكة
حدود الدولة السياسية من المسائل المهمة التي ينبغي ان تولى  مع المملكة السعودية، لذلك تعد ودحتى الحد

 :هاتاخرى  متعددة يقع في مقدماهتماماً كبيراً من قبل صناع السياسة الخارجية وذلك يتجلى في امور 
طلب تعاوناً استراتيجياً  بين الدول المتجاورة تلافياً انها تشكل عامل ضغط امني شديد الخطورة يت .١

 .يات التسلل والتخريب والعبور غير الشرعي للافراد والبضائع والسلع خاصة الممنوعة منهاللعم

أنها تشكل عامل ضعف عسكري في ايـام الحـروب والازمـات  خاصـةً اذا كانـت مـن نـوع الحـدود  .٢
فـان التعـاون الاقليمـي فــي  مـن ثـمالاختـراق والتسـلل ، و المتراميـة الاطـراف لانهـا تسـهل عمليـات  

مجال ضبط الحدود يتطلب ان تكون العلاقات بين الدول على درجة عالية من الايجابية والتنسيق 
وبغير ذلك تتحول  الى عنصر ضعف جغرافي شديد الخطورة على امن الدول ومصالحها القومية  

ت اقليمية على اكثر من صعيد، ويمكن ان يكون تجاوز ،وهو ما يعيشه العراق حالياً من  تجاوزا
ورفع العلم الايراني هناك  ٤القوات الايرانية على  منطقة الفكة الحدودية واستيلائهاعلى البئر رقم 

 .مثلا واضحاً في ذلك

                                                                 
 WWW.LIBS.UAEU.AC.aeللتفاصيل انظر الدراسة المنشورة على الرابط  ٣٣
 ٤٦صمصدر سبق ذكره، –معين حداد -المصدر ٣٤
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 }٢٧{ 

ويزداد الامر خطورة حين يقع البعض من مصادر الثـروة  الطبيعيـة الاخـرى  للدولـة علـى خـط 
ي او بالقرب منه واعني تحديداً مصادر الثروة المائية  مما يسهل لدول الجوار التحكم بها التماس الحدود

حين غيرت ايران مجرى المياه في نهر الوند الذي ينبع  ٢٠٠٧او تغيير مسارها وهذا ماحصل في العام 
لى تلف الكثير من الاراضي الايرانية ويدخل الاراضي العراقية في محافظة ديالى وقد ادى تحويل النهر ا

38Fمن الاراضي الصالحة للزراعة وخاصة بساتين النخيل والحمضيات

٣٥ . 
لجعلهــا تمــر فــي  ٢٠٠٩والامـر نفســه حصــل حــين حولـت ايــران ميــاه نهــر الكــارون فـي العــام 

39Fالاراضي الايرانية دون العراقية مما تسبب في زيادة الملوحة في ميـاه شـط العـرب

والامـر ذاتـه ربمـا  .٣٦
 . ل لاحقة يتكرر في مراح

ثمة امر تحدثه الحدود على سـلوك الافـراد الـذين يعيشـون فـي المنـاطق الحدوديـة او بـالقرب منهـا  .٣
ويتمثل بمعوقات الحياة اليومية ومدى ادراك متطلبات الامن للدولـة ففـي المنـاطق الحدوديـة التـي 

هـــددة ويكـــون تشــهد تنازعـــاً اوصــراعاً بـــين دولتــين يصـــبح مــن الطبيعـــي ان تكــون حيـــاة الافــراد م
الاستعداد القتالي جزءً من متطلبات الحياة اليومية مما يؤثر تأثيراً كبيراً ومباشراً ليس علـى سـلوك 
الافراد فقط بل حتى على طبيعة استغلال الارض التي تقع بالقرب من حدود غير آمنة اذ تضع 

وتــزداد  ،الزراعيـةقيـود كثيـرة علــى اسـتغلالها ويــؤدي ذلـك فــي اغلـب الاحيــان الـى اهمــال الارض 
المشــكلة تعقيــداً اذا تناقصـــت اعــداد الســكان القـــاطنين بــالقرب مــن الحـــدود كنتيجــة مباشــرة لعـــدم 

40Fالاستقرار او الهجرة او التهجير القسري

٣٧. 

كلما كانت حدود الدول بعيدة عن وهناك حقيقة جغرافية مهمة اخرى ينبغي الالتفات اليها، وهي   .٤
الجزرية، كلما أدى هذا إلى تقليـل المنازعـات والحـروب بينهـا، بعضها البعض وخاصة في الدول 

                                                                 
مـن الاتفاقيــات التـي تضــمن حـق العــراق فـي الميـاه مــع الجانـب الايرانــي وعلـى ســبيل المثـال فقــد تـم توقيــع الكثيــر رغـم وجـود  ٣٥

روسـية لضـمان التوصـل وتحديـد تعريــف  -بوسـاطة بريطانيــة  ١٩١٣بروتوكـول القسـطنطينية بـين ايـران والدولــة العثمانيـة فـي العـام
بروتوكــول  بعــد عـرض النـزاع علـى عصـبة الامـم واسـتنادا الـى ١٩٣٧ذلـك عقـدت معاهـدة عـام  للحـدود العثمانيـة الفارسـية ، وبعـد

بعـدها  ١٩٦٩، والغيت هذه المعاهـدة مـن جانـب ايـران فـي العـام  ١٩١٤ومحاضر لجنة تحديد الحدود في العام  ١٩١٣الاستانة 
صت على اجراء تخطـيط شـامل للحـدود البريـة والنهريـة وسميت باتفاقية الجزائر ن ١٩٧٥توصل العراق وايران الى اتفاقية في العام 

 ١٩١٣، وتنظيم الاستفادة من الانهار المشتركة بين البلدين اعتمادا على ما نص عليه بروتوكول الاستانة ) شط العرب(الملاحية 
العراقيـة الايرانيـة عــام الا ان هـذه الاتفاقيــة الغيـت مـن الجانـب العراقـي عنــد انـدلاع الحـرب  ١٩١٤ومحاضـر لجنـة تحديـد الحـدود 

م الا ان الطرف الايراني قد تجاوز على كل تلـك الاتفاقيـات وقـام بتحويـل مجـرى الكثيـر ١٩٨٨ثم تم الاعتراف بقبولها عام  ١٩٧٥
ــي  ــ ــ ــة العراقـ ــ ــ ــ ــوارد المائي ــ ــ ــر المـ ــ ــ ــ ــريح وزي ــ ــ ــر  تصـ ــ ــ ــراق انظــ ــ ــ ــى العـ ــ ــ ــ ــدخل ال ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــ ــد الت ــ ــ ــار والروافـ ــ ــ ــن الانهــ ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــ ــور عل ــ ــ المنشــ

 http://www.mowr.gov.iq/arabic/newsview.php?id=1126الرابط
 .نفسه لمصدرا ٣٦
 .مصدر سبق ذكره -هيثم محمد ثابت ٣٧
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 }٢٨{ 

حيث تعرقل البحار عمليات الغزو وتعوقها، وأفضل مثال على ذلك بريطانيا التي لم تغزها أي قوة 
41Fمنذ عهد وليم الفاتحعسكرية 

٣٨.  
. ار نزاع الامر الذي تفتقر اليه الحدود العراقية مع كل دول الجوار مما يجعل منها عامل ضعف ومث

  
هذا ميزة، كما هو الحال بين كندا  دطويلة تفصل بين دول صديقة، فيعالحدود البرية الاما اذا كانت 

إذ تنسـاب المـواد الخـام الآتيـة مـن كنـدا إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بينمـا . والولايـات المتحـدة الأمريكيـة
نية إلى الأولى عبر هذه الحدود، ويـؤدي هـذا التعـاون السلع المصنوعة، ورأس المال، والخبرة من الثاذهب ت

42Fبدوره إلى القوة والتقدم الاقتصادي

 .الامر الذي يفتقر اليه العراق مع العديد من دول جواره. ٣٩
 -:المساحة )٣(

عند قياس مقومات اية دولة وعلى اساس تساوي المقومات الجغرافية الاخرى فأن المسـاحة يمكـن 
ث قيمة  العمق الاستراتيجي الذي توفره المساحة سواءً في حالة الحرب اذ تستطيع ان تشكل الفيصل من حي

او في حالة السلم اذ ان المساحة الواسعة تقدم فرصة تنوع الموارد الطبيعية .الدول الكبيرة ان تدافع عن نفسها 
 .وكثيراً من الايجابيات الاخرى  

 لممكــن ان تكــون عرضــة للهجــوم مــنن افــي حــين ان الــدول الصــغيرة او المتوســطة المســاحة مــ
43Fخاصةً اذا كان شكلها مستطيلاً ولها حدود برية كثيرة وليس لها عمق استراتيجيعدة اتجاهات 

وهو حال  ٤٠
العراق جغرافياً، لا سيما بعد ان تزامن ذلك مع فقدان عمقه الدفاعي الاسـتراتيجي بسـبب السياسـات العراقيـة 

السياسات هي التي ينبغـي تلافيهـا الآن انسـجاماً مـع مبـدأ الاسـتفادة مـن المتبناه مع بعض دول جواره وهذه 
 .الاخطاءالسابقة اذا ما اريد الاحتفاظ بعمق استراتيجي 

كما ان مساحة العراق الاقرب الـى الصـغر وانخفـاض مناسـيب الميـاه وقلـة هبـوط الامطاركمـا بينـا 
ن منــاطق جبليــة واخـــرى ســهلية رســوبية وغيرهـــا ســابقاً لا يــوفر مــوارد طبيعيـــة رغــم التنــوع فــي جغرافيتـــه مــ

44Fصحراوية

(*). 
ونظرا لان الموارد الطبيعية ذات اهميـة بالغـة فانهـا توضـع فـي قائمـة اولويـات المحللـين ،والمـوارد 

مـن عناصـر البيئـة الطبيعيـة التــي  وانتـاج الغابــات والمعـادن والكثيـر الطبيعيـة يجـب ان تضـم التربـة والميـاه
ان نعرف اين توجد هذه الموارد ؟هل هي بالقرب من الحدود السياسية او في اعماق  يصعب تعويضها ويجب

                                                                 
 .المصدر نفسه ٣٨
 .المصدر نفسه ٣٩
 .ذكرهبق مصدر س–محمد بن ثابت  ٤٠
من الدول متوسطة المساحة ولكن الاقرب الى الصغيرة انظر  لذلك فانه يعد ٢كم  ٤٣٧٠٧٢بالنظر الى ان مساحة العراق هي (*)
 )٥(جدول رقم ال
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 }٢٩{ 

لموارد ا وما الدولة ؟هل في منطقة مأهولة او في منطقة معزولة ؟وما قيمتها الاقتصادية وجدوى استغلالها ؟
 .التي تحتاجها الدولة التي لاتمتلكها ؟

45F)٤(جدول رقم 

(**) 
 العدد )ربعكيلو متر م(المساحة  التصنيف

 6 مليون  6المساحة اكبر من  دول عملاقة 

 3 2,500,000-6,000,000 دول متناهية الكبر 

 11 1,250,000-2,500,000 دول كبيرة جداً 

 15 650,000-1,250,000 دول كبيرة المساحة 

 29 250,000-650,000 المساحة  ةدول متوسط

 21 125,000-250,000 دول صغيرة 

 35 250,000-125,000 جداً دول صغيرة 

 25 25000اقل من  دول متناهية الصغر 

 
 (*)46F)٢٠٠٧(مساحة الدول العربية ) ٥(جدول رقم 

 المساحة  الدولة 
 89,213 الاردن 

 82,880 الامارات 

 620 البحرين 

 163,610 تونس 

 2,381,740 الجزائر 

 2,170 جزر القمر 

 23,000 جيبوتي 

 1,960,582 السعودية 

 2,505,810 السودان 

 185,180 سوريا 

 637,657 الصومال 

 437,072 العراق 

 212,460 عمان 

 360غزة  فلسطين 

 5,860 الضفة 

 11,437 قطر

 17,820 الكويت 

                                                                 
 ٤٥٠ص ذكره، بق خليل حسين مصدر س(**)
 ٤٤٩ص المصدر نفسه، (*)
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 }٣٠{ 

 10,400 لبنان 

 1,759,540 ليبيا

 1,001,450 مصر 

 446,550 المغرب 
 الصحراء غ 

266,00 
 1,030,700 موريتانيا

 527,970 ليمن ا

 
ومن كل ما تقدم وبنظرة فاحصة على جغرافية العراق الطبيعيـة والسياسـية تتجلـى امـور عـدة مـن 

 :اهمها
ان التوظيف السياسي لتلك الجغرافيـة كـان فاشـلاً بدرجـة واضـحة وكـان سـبباً لضـياع  .أ 

 .الكثير من مقومات القوة الجغرافية 

هن الواضـحة فيهـا لـذلك كانـت المغـامرات لم يتنبه صناع القرار كفاية الى عوامـل الـو  .ب 
السياســـية والعســـكرية ســـابقة علـــى التصــــور العقلانـــي الـــذي يحفـــظ مصـــالح الــــبلاد، 

 وهذاالامر ادى بدوره الى 

دفع الكثير من دول الجوار وبمراحل تأريخية متعددة الى الاضرار بالمصالح العراقية  .ج 
 .لها كلما كان ذلك ممكناً والامثلة في هذا المجال لا عد

 
 )السكاني(وامل ومسببات الضعف البشريع –المبحث الثاني 

لكن الاختلاف يكمن في  ،طوائفهاديانه و بتعدد اثنياته و الكثير من دول العالم يختلف العراق عن لا 
فلسفة اجتماعية حجم الاقليات وطبيعتها، والسياسات الحكومية المتبعة ازائها، كذلك في وجود او عدم وجود 

تلتف حولها شرائح المجتمع المختلفة  وينصهر فيها الطيف الاجتماعي ببوتقة الوطن والمواطنـة  ،سياسية 
ويمكن تلمس حالة الضعف البشري في العراق من خلال ما اورده الملك دون سواهما من التوصيفات الاخرى،

 توجد في البلاد امة لمجتمع العراقي بالقول، لافي الربع الاول من القرن العشرين في وصف افيصل الاول 
47Fعراقية بل مجاميع بشرية مختلفة ميالة الى رفض اية سلطة سياسية

بمعنى انه كان على ادراك تام لاهمية . ٤١
استنهاض فلسفة الامة العراقية وبناء المجتمع على اسس سليمة تستبعد المرجعيات الاخرى العابرة للوطنية 

وذا كانــت هــذه الفكـرة مــن الناحيــة النظريـة ســليمة الا ان ثمــة .كالمرجعيـات القوميــة او المذهبيــة او سـواهما

                                                                 
–فـي العـراق ) الاسـتقلالية(الجذور السياسية والفكريـة والاجتماعيـة للحركـة القوميـة العربيـة  ١٩٢٠ثورة -وميض جمال نظمي ٤١

 ٥٩ص ١٩٨٤مركز دراسات الوحدة العربية المكتبة العالمية العراق بغداد
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 }٣١{ 

صحيح ان الدول  لاتخلو من وجود اقليات سكانية سـواء اكانـت لغويـة او سـلالية  .معوقات عملية تعتريها 
 .قومية او دينية

الا ان اسباب وجود هذه الاقليات متفاوتة بين الدول مما أنعكس على تفاوت  خصائصها ايضاً، اذ 
بحت متفاوتة  في الولاء بين الدولة والقومية او بين الدولة والمذهبية تبعا لتفاوت اسلوب الدولة في ادارة اص

 -:عوامل اخرى من اهمها فضلاً عنالتنوع السلالي او المذهبي 
اث عاملاً مهماً وخطيراً خاصةً اذا توفرت عوامل ازدياد التمسك بتر  اذ يعد-طبيعة توزيع الاقلية جغرافياً -١

وملامـح قوميـة او طاثفيـة محـددة ، فتـزداد خطـورتهم ومشـكلاتهم اذا مـا كـانوا يعيشـون فـي اقلـيم واحــد وازداد 
تماسكهم بمرور الزمن في جزء من وطنهم ، وفي هذه الحالة فهم يحتفظون بكافة سماتهم الثقافية والحضارية 

هـي النغمـة السياسـية السـائدة التـي تـؤثر من لغة وديانة وعادات وتقاليد  ، ومن ثـم تصـبح الحقـوق القوميـة 
 .بدرجة او باخرى في درجة التماسك المجتمعي للدولة

وتزداد خطورة الموقف اذا ما اهملت الحكومات المركزية الاهتمام بتوزيع الخـدمات والثـروة وبـرامج 
لحكومـات ويتراجـع التنمية وكذلك المشاركة السياسية على ارجـاء الـبلاد، مايولـد الاحسـاس بـالنفور مـن تلـك ا

الانتماء للدولة الام وتصبح الاقليات مثيرة للمشاكل السياسية خاصةً اذا مـا كانـت تقـع فـي منـاطق جغرافيـة 
تساعد على ذلك او ان تقع بالقرب من الحدود وتدعمها قوى اجنبية بهدف تحقيق الانفصال عن الدولة الام 

 .ة او لاهداف اخرى تتعلق بالحقوق القومية او المذهبي
تتسبب  وتصل قمة المشكلات التي تثيرها الاقليات عندما تحصل مواجهات مسلحة او حروب مما

بازمات معقدة مع الحكومة المركزية، وهذ هو شأن القضية الكردية ليس في العراق فقط بل في معظم الدول 
 .التي يتواجدون فيها 

ان هذه الاقليات واصبحت تمثل نسبة لابأس فاذا زاد عدد سك -حجم سكان الاقلية وقوتها الاقتصادية -٢
م وتجـاه بـاقي سـكان الدولـة وقـد هبها من سـكان الدولـة ،مـن الممكـن ان ترصـد كـل تصـرفات الحكومـة تجـاه

مة زراعية او تعدينية كانت تعيش في منطقة فيها موارد مهتنادي هذه الاقليات ببعض الحقوق الخاصة اذا 
لمشكلات المثـارة او قـد تسـكت هـذه الاصـوات التـي تنـادي بـبعض المزايـا وقد تتعامل الدولة بهدوء مع هذه ا

باســلوب القهــر وثمـــة طــرق اخـــرى عديــدة تســـلكها الحكومــات المركزيــة تجـــاه الاقليــات مثـــل عقــد الاتفاقـــات 
48Fوالمعاهدات او الاستفتاء واقرار حق تقرير المصير والاستقلال الذاتي او الانفصال الكامل

٤٢. 
مـن العوامـل المهمـة والجوهريـة فـي تكـوين الاراء والمواقـف حـول الاحـداث  -الفكريـة  طبيعة المرجعيـات-٣

والقضايا السياسية والاجتماعية طبيعة الجماعات المرجعية التي ينتمي اليها الفرد،ونعني تحديدا الايديولوجيا 
49Fالسائدة

 .وبشكل خاص تلك التي تنمي الاختلافات الثقافية وتقود الى الصراع .٤٣

                                                                 
 ٢٠٦-٢٠٥صذكره، بق حسين مصدر سد خليل  ٤٢
 ١٢٨-١٢٦ص ٢٠٠٥-١ط -علم الاجتماع السياسي دار وائل للنشر والتوزيع الاردن عمان -احسان محمد الحسن ٤٣



 دراسات دولية                                                                   العدد الرابع والاربعون
 

 }٣٢{ 

لعالم المعاصر ياخذ التوجه الثقافي المرتكز على قاعدة اثنية سلالية او دينية مذهبية شكلاً وفي ا
 .متزايداً  في اهميته، مقارنةً بالابعاد الاخرى للهوية

ويــرى .البـروز المتزايــد للهويــة الثقافيــة علــى المســتويات الــدنيا ،قــد يقــوى علــى المســتويات العليــا 
ان نحب الفصيل الصغير الذي .(او ان تكون متعلقاً بالجزء ..الولع الثانوي  هنتنجتون ان حب الكل لايطفئه

50F)"في الحب العام) جرثومة(ننتمي اليه في المجتمع هو المبدأ الاول 

٤٤. 
في آن واحد فهو ينتمي مثلا الى اسرة والى عدة فالفرد في المجتمع  ينتمي الى جماعات مرجعية 

كـذلك فهـو ينتمـي الـى مـذهب فـي ديانـة مـا ، ولكـل مـن هـذه الجماعـات قبيلة او طائفة والـى امـة او قوميـة 
المرجعية اهدافها ووظائفها وطموحاتها وقـد تتنـاقض اهـداف ووظـائف جماعـة مرجعيـة مـع اهـداف ووظـائف 

 . الامة   -جماعة مرجعية اخرى في ظل تراجع فكرة او ثقافة الدولة 
التـاثير علـى التماسـك الاجتمـاعي فـي العـراق ية فـي المذهبية ادواراً سـلبو الافكار القومية  توقد أد

 ن تظهـر تلــك التيــارات وقبــل ان تــؤديقبــل ا لآلاف الســنين علـى مبــدأ الــولاء للــوطن اولاً  اً كــان قائمــ الـذي 
الى  ولاء للطائفة  تاثيرها كمرجعية   ، فتحول هذا الولاء بفعلالهويات والثقافات الفرعية فعلها في المجتمع 

 . لمذهبية  ثم بعد ذلك للوطن العرقية اوا
والقائمـة علـى مشـاعر التفـوق  بُعيـد  منتصـف القـرن الماضـي الدولـة القوميـة تبني فكـرة  ظيقأ لقد

الكرديــة  لقوميـة الاخـرى كالقوميـات االطوائـف و هـواجس الكثيـر مـن تجـاه القوميـات الاخـرى )واحيانـاً الدونيـة(
البحث عن تنظيمات  وآليات سياسية و  غياب الالفة المجتمعية والتركمانية وكذلك الكلدوآشورية ودفع باتجاه

ذاتها، انطلاقاً سمو القومي واجتماعية وارتباطات خارجية سبيلاً لتوفير ارضية قائمة على مبدأ مناظر لفكرة ال
 .من حق التساوي القومي ،سواءً في الاهداف او الطموحات 

- :تجاهينأالدين مذهبياً دفع بكذلك فان تسييس الدولة طائفياً ولاحقاً تسييس 
التـي لا تقـيم وزنـاً لحقـوق الطوائـف الاخـرى وتـرتبط هـذه الفكـرة ) الطائفيـة العليا الانا(فكرة استنهاض  الاول 

 .رة السمو القومي فكمذهبية التي تتماهى في الهدف وليس في المضمون مع بالعلية ال
المذهبي سياسياً وهو اتجاه خطير يدفع الطوائف الاخرى  فهو القائم على فكرة احياء الحق الاتجاه الآخراما 

 .والاثنية  الى المطالبة بذات الحقوق وينمي فكرة الفواصل المجتمعية القائمة على المذهبية
وفق هذين الاتجاهين يصبح من السهل نكوص الجماعات الاجتماعية في العراق إلى هوياتٍ على و 

 .تقليدية وانتماءات أولية 
تخريبية تدفع باتجاه زيادة ذلك النكوص الى ابعد مستوياته سياسات اقليمية كانت هناك ابل وفي المق

في أسلوب إدارة التنوع المذهبي ، وذلك في إقدام الجماعة الحاكمة على تهميش مستفيدة من الفشل الحكومي 

                                                                 
 ١٩٩٩-٢صـلاح قنصـوه ط-اعادة صنع النظام العالمي ترجمة طلعت الشـايب تقـديم د–صدام الحضارات –صامويل هنتنجتون  ٤٤

 .٢١٠-٢٠٨ص 
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 }٣٣{ 

 من ثمو  .يثم سياس لتهميش من اقتصادي الى ثقافيمحاور ا وقد تفاوتت خرى، الأجماعات الما عداها من 
 -:ينتجاهباالسير  ادى ذلك الوضع الى

 وقد تحملت القومية الكردية وزر ذلك  الانخراط رد على التهميش بالانخراط في العنف ال الاول
 الخجولةالمطالب السياسية  واحياناً الانكفاء على الذات ، فهو الاستسلام و  الاتجاه الاخراما 

فلسفة سياسية قابضة على الحكم خ الاجتماعي لا سيما في ظل كل ذلك ادى الى زيادة في الشر 
 . نكوصاً الى متبنيات فوقية وليست وطنية   وعابرة للوطنية

بفعل العوامل اضعاف لمتانة وقوة ونضج الدولة  الى عاملتحول التنوع الاثني والطائفي ولهذا فان 
العـراق مختلفـة مـن تـأريخ  مراحـلفـي ، فن ذلـكة مـالاستفادة السيئة  للقـوى الاقليميـ فضلاً عن ،المشار اليها

المسألتين الاثنية والطائفية للأضرار بمصالحه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فكانت النتيجـة استغُلت 
وتحــول تـدريجياً الــى  الطــرف مــن ثروتـه الطبيعيــة  فـي الاراضــي والميـاه علـى الــدوام فقـدان العــراق لـبعض 

 .وازن الاقليمي الاضعف في معادلة الت
من تناحر طائفي تمت تغذيته  التي اعقبت الاحتلال الامريكي  المرحلة كذلك فان ما حصل في

كان دليلاً على ان العامل البشري بحاجة الـى اعـادة ترصـين بعـض المفـاهيم الاجتماعيـة التـي بـدت  اقليمياً 
اضعاف وليس قوة على مستوى عملية وكأنها هشة بدرجة خطيرة امام التدخلات الخارجية، وقد شكلت عامل 

 .صنع السياسة الخارجية
حتى ليصح القول بان مرحلة ما بعد الاحتلال التي تتحول فيها الآصرة الاجتماعية الى عنصر قوة 

ن ايشة البنللدولة  مثلما هو معروف لدى الكثير من الدول التي تعرضت الى الاحتلال ، قد اوضحت هشا
 .لعزل طائفي واثني خطير لم تشهده بلدان كثيرة في العالم  الاجتماعي، وكانت عنواناً 

ة طرحت للتعامل تبلور ثلاث آليات رئيسبمسار النزاعات الطائفية بعد احتلال العراق وقد انعكس 
 :على اساس المتبنيات المرجعية الخاطئة مع النزاعات القائمة

آريند ليبهارت وهذا النوع من الديمقراطية يهدف  وهي من صياغة العالم السياسي النيذرلندي :توافقآلية ال-١
ة وان نموذج الديمقراطية التوافقية الموضح في مفهومه العام وفي الى احتواء النزاعات في المجتمعات المنقسم

بدراسـات معمقـة لشـروطه وتطبيقاتـه الخاصـة بمبـدا التوافقـات  قراطيات الاوربيـة الصـغيرة لـم يحـظحالة الديم
مصـطلح فيـه مـن اصبح عائقاً دون تطور النظام الديمقراطي في العراق، اذ ان الديمقراطية السياسية حيث 

فالديمقراطية . السيادة ما يجعل كلمة توافقية إلى جانبها حشواً  وتجويفاً لمعناها، وافتراء عليها وانتهاكاً لجوهرها
فكيـف يمكـن فـي الوقـت  .لأكثريـةوانصياع الأقليـة لهـذه ا كما هو معروف  هي في الأصل احتكام للأكثرية

، لنسف وتجويف هذه الديمقراطية، عبر جعل "توافقية"عينه أن نقول ديمقراطية، أي احتكام لرأي الأكثرية، ثم 
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 }٣٤{ 

أن الديمقراطيـة ينبغـي أن تكـون "الأقلية قادرة على تعطيل قرار الأكثرية، وعـدم الانصـياع لهـا تحـت عنـوان 
51Fتوافقية

٤٥. 
حالة من الجمود والركود والترهل في أداء مؤسسات الدولة الادارية والتعطيل وقد تركت تلك الآلية  

بســبب عــدم الانسـجام والتــوازن بــين الكتــل السياســية داخــل البرلمــان ، مــن المؤسســات الخدميــة كثيــرالتـام لل
مـن خـلال مما حدى بـرئيس الـوزراء العراقـي السـيد نـوري المـالكي الـى انتقـاد الديمقراطيـة التوافقيـة والحكومة 

 .  وسائل الاعلام وبشكل رسمي ايضاً 
رغم جودة النظام الفيدرالي القائم علـى اسـاس اتحـاد دول ذات سـيادة فـي الكثيـر مـن -:الآلية الفيدرالية  -٢

52Fنشأ نتيجة تفكك دولة كانت في الأصل موحدة أو بسيطة دول العالم الا انه في العراق

إلى اخرى  فيدرالية  ٤٦
ي ولـيس  منـاطق نظـام كونفيـدرالي إلـى الدستورية ولـيس بموجـب الدسـتور  تحـول العـراق بموجب الاليات  اذ 

ومليشياتها، فضـلا عـن مؤسسـاتها ميزانياتها ومواردها  فيدرالي بالمعنى الحقيقي اذ اصبحت لبعض المناطق
جاوز تأكثر فأكثر، حتى وصلت إلى بعض المناطق تمددت صلاحيات و ، السيادية بعيدا عن سلطة الدولة 

 .مفهوم الدولة الفيدرالية الى حد القول بدولة مفككة 
التي لا زالت مطروحة ومؤجلة وتشكل عنصر تهديد للوحدة الوطنية في الوقت ية للآاوهي : آلية التقسيم -٣

 ٢٠٠٦بعـد احـداث سـامراء فـي العــام تمــت محاولـة تنفيـذها بـالمعنى الحقيقـي تفكيكيـة الحاضـر وهـي آليـة  
فيــدراليات محاولـة تأسـيس  وصـولاً الـى ، مختلـف منـاطق العـراق إسـلامية فـي  ات أسـيس إمـار تانطلاقـاً مـن 

لكنها جوبهت تنفيذ هذه الآلية سابقة وقد حاولت إدارة المحافظين ال. ات اخرى من العراق في محافظمناطقية  
دون ان يكون العراق من الشرائح الاجتماعية وبعض المرجعيات الفكرية التي حالت  كثيربالرفض من قبل ال

يتم فيها ترسيم الحدود على التي ) حدود الدم(منطلقاً لشرق اوسطية سميت وفق بعض التقارير الامريكية ب
 .أسس طائفية وإثنية

فرصــة كبيــرة للنجــاح اذا مــا اســتمرت المرجعيــات القوميــة أن أمــام هــذه الآليــات  القــول وخلاصـة 
الديمقراطية الصحيحة التي تشدد على المواطنة ، وهي الآلية  ات يالآل والطائفية تفعل فعلها في ظل تراجع 

التـي تنــادي بالديمقراطيـة التكامليــة كمــا تـرفض المحاصصــة السياسـية علــى أســس طائفيـة، وتــؤمن بالحيــاد 
المســاواة أمــام القــانون و المـذهبي فــي صــنع السياســات العامــة وإيجــاد مؤسسـات عــابرة للإثنيــات والمــذهبيات 

 . بنصوص الشرعية الدوليةوالالتزام 
 -:الخلاصة

                                                                 
 النموذج السياسي  اللبناني واستمراريته بحث في التوافقية منشور على الرابط–ه انطوان نصري مسر  ٤٥

ttp://www.kobayat.org/data/documents/arab_awlamat/awlamat27_feb2005/azma_mous
ta3siat.htm 

 ٢٠٠٧ورقة منشورة في بيت الحكمة بغداد –مقارنة لنماذج فيدرالية عالمية -لمى مضر الامارة ٤٦
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 }٣٥{ 

تبقى عوامل الـوهن الجغرافـي والبشـري نقطـة الضـعف الاساسـية فـي العـراق وهـي تشـكل عناصـر 
ضغط فاعلة على صناع السياسة الخارجية، مـا لـم تـتم معالجتهـا بشـكل فاعـل وجـاد، وسـيكون بامكـان دول 

   -:وقد يتجلى هذا الاستغلال في  الجوار وخاصةً تركيا وايران استغلالها الى ابعد حد ممكن
بمستوى خطير عن سواه من دول  تفاقم الذي سوف يوالتحول البيئي النوعي زيادة مستوى التصحر  .١

مشكلة بشكلها الضاغط الالجوار نتيجة النقص في موارده المائية  وعدم اعتماد تقنيات علمية  تعالج 
 .على البيئة العراقية بوضوح 

كلما حصلت ازمة اجتماعية سياسية خاصة تلك المتعلقة بقضايا خل الخارجي تصاعد مستويات التد .٢
نكوص او ارتداد العملية السياسية لاي سبب من الاسباب، ولدى زيادة عوامل الشد الاثني والمذهبي 

 .  ومحاولة كل فصيل الاستئثار بالسلطة
رجيـة ناضـجة ومتعقلـة فــي خاداخليـة و فـان علـى الدبلوماسـية العراقيـة ان تجتــرح سياسـة  مـن ثـمو  

التفـوق السـلطوي لجماعـة علـى  لـيس مـن منظـورعلـى حـد سـواء دول الجـوار المجتمـع والدولـة و التعامل مع 
، بل وفق مقياس التفاوت في الخارج التساوي في مفردات الضغط السياسي والاقتصادي  اخرى في الداخل ولا

  .الواقعي في المعايير المشار اليها 
لمهـارة والقـدرة علـى العمـل فـي ينبغـي أن تتسـم السياسـة العراقيـة بقـدر أكبـر مـن اوفي ضوء ذلك  

 .بت عليه على الدوام  من تحديد مسار واحد فقط وهو ما دأ، بدلا عدةمسارات 
ففـي مجــال معالجـة الــوهن الجغرافـي الممتــد اقليميـاً ينبغــي تقليـل الاعتمــاد الكلـي علــى مـا تحققــه 

ظم العلاقة المائية بين العراق ودول جواره فليس هناك من قواعد دولية صارمة في المعاهدات الدولية التي تن
هـذا الاتجــاه او ســواه، ولـذا ينبغــي الشــروع فــي مشـاريع اروائيــة عملاقــة تــوفر بيئـة عراقيــة صــالحة للزراعــة 

عية مستدامة وتوظيف اكبر قدر من مردودات الثروة النفطية الناضبة للانتقال بالعراق الى انتاج ثروات زرا
القطــاع الزراعـي اوســع  ديعـنفســه لوقـت الانقـاذ الاجيـال القادمــة مـن خطــري التصـحر والضــغط الاقليمـي، و 

 .القطاعات استيعاباً للعمالة بهدف القضاء على البطالة 
وفي مجال معالجة الوهن البشري ليس هناك ما يمنع من ضرورة اعتماد سياسة ردع فاعلة قائمة 

واعد  دستورية تحـرم الاحـزاب ذات الـنهج التخريبـي المـاس بوحـدة الدولـة والمجتمـع مهمـا في الداخل  على ق
كانت مسمياتها ،وفي الخارج على قاعدة التعامل بالمثل خاصةً مع الدول التي ساهمت ولا زالت في تخريب 

امكانية استخدام ذات العملية السياسية في العراق معتمدةً في ذلك على اذكاء الورقتين الاثنية والطائفية مع 
السياسـة بشـكل اكثــر ضـرراً  خاصـةً اذا ادركنــا بـان مخـاطر اســتنهاض تلـك الـورقتين تشــكل هاجسـاً خطيــراً 

كما ينبغي ان يكون هذا الرادع واضحاً ومؤثراً مع الاستفادة من سياسات .لمعظم دول الجوار وليس لبعضها 
 . لعصا والجزرة في التعامل مع العراقوخبرة بعض الدول الاقليمية التي ابقت على سياسة ا

مقومات القوة المتاحة من قبـل الولايـات ما يمكن من  استغلال الحالية في  المرحلةكذلك ينبغي  
قـوة دوليـة متحكمـة فـي الكثيـر مـن ها ايضـاً  وبوصـف بوصفها ترتبط مع العراق باتفاقيـة اسـتراتيجية  المتحدة
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 }٣٦{ 

وعــدم التفـريط فــي الفرصــة لاً مثاليــاً لتحقيـق المصــالح الوطنيـة العليــا واسـتغلالها اســتغلاالسياسـات الدوليــة  
 .المتاحة الآن لترتيب البيت العراقي وعلى المستويين الداخلي والدولي 

خيـراً ينبغـي ان توُظــف امكانيـات العــراق الاقتصـادية تــوفيراً جـاداً ومثاليــاً وكليـاً عــن طريـق ربــط او 
لعراقي ليس بوصفه كياناً فيدرالياً مجزءً يسهل التاثير عليه ، بل بوصفه ا قتصاداقتصاديات دول الجوار بالا

كياناً سياسياً موحداً بحيث يتحول الرابط الاقتصادي الكلي وليس الجزئي وبمرور الزمن الى ضـاغط عراقـي 
 .اقليمي فاعل ومؤثر

سـتظل قابـل وفـي الم جديـة ،خارجيـة فاعلـة و داخليـة او وبدون ذلك لا يمكن الحـديث عـن سياسـة  
تخريبيــة تــدفع باتجــاه زيــادة النكــوص السياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي الــى ابعــد سياســات اقليميــة هنــاك 

بـل فـي عــدم ، والاثنـي فقـطأســلوب إدارة التنـوع المـذهبي مسـتوياته مسـتفيدة مـن اي فشـل حكـومي لـيس فـي 
فــي مجـال اســتبدال الجهلــة والاممــين  الاسـتفادة مــن المزايــا المتعـددة التــي تعــج بهــا البيئـة العراقيــة وخاصــةً 

القابضين ولاسباب حزبية على المفاصل الاساسية في السياسة والاقتصاد بالعقول العلمية الوطنيةالنيرة  وعلى 
 .،وليس على قاعدة الاقرب الى الحزب او الطائفة قاعدة الانسان المناسب في المكان الانسب


